بالبا من مصادفة غرييةا .ها 
إن يصلْ شخصٌ غريبٌ إلى قرية 
هادئة حتى يختفئ ولدان. تمتد 
أَصَابِعٌ الاتّهام إلى الغريب. لكنّ 
ميكي وميني لا يُشاطران 
الأهالي حكمَّهُم وينطلقان في 
البح عن الحقيقة... 
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صا حصي التّطارة الكبيرة ا 
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الفصل الأول 


في أحشاءٍ الأرض 


كان دهليرٌ المَنجّم أشبة بجُحر أن 


عملاق. 
وكان تارة يتَسعْ كثيراً في بعضٍ الأماكنٍ وتارة 
يضيق فلا يكانّ المَرءٌ يستطيعٌ المرورٌ فيه إلا إذا 
مشى مشكل جانيي. وكانت جَدرانة قبدو مَلْساء 
تارة, كما لو أن يدا عَمِلَتْ على صَقَلِهاء وطوراً تكتسي 
بصّخورٍ ناتئة ذات رؤوس حادم يَرشّحّ منها الماء. 


وكان هناك روافدُ مترنية متينة تزع السّقفَ الذي 


يوشك أن يَنْهَانَ 
في وَسّطٍ هذا العالم المليم, 00 فجأة نور أَصفْرٌ 
صنادر عن مصباحٍ ديدئ. كان د يَحْمِله رَجُلْ طويلٌ 


ع دم 


القامّة: ولكّه كان يخفهئه بين الحين والآخر يري 


من خريطة يُمسِكُها بيده ثم يُتابعٌ بهدوء تام تقدُمّةُ 
الحذر في الدُهلين 

وما هو إلا قليل حتى وصل الرّجِل إلى طريق 
تدان فعلّقَ مصباحَةُ على إحدى الضهون الحاتكةة 
ثم خَلَّعَ سُفْرََهُ ولقّها بشكل كُرةٍ ووضّعّها عندَ 
قدمَيهء كم أمسك بِمِعول كان مسنودا إلى الجدارٍ وأخذّ 
اح د 
الحقن قي أعبال. ف َنم معولة جانباً كم أمسلك بأداق 
عب الماليع الذي يُستعمل فى تمليس الطلين, شرع 
نر على الجدانٌ وَسْرّعَانَ هنا سطع في العكّمة بريق 
ذهبي؛ فأحدَ الرّجْلْ يَمْتَخْجٌ من باطِن الجدار قِطَعاً 
صَغيرة جداًء واحدة تِلْوَ الأخرى. وكلما رَفَعَ إحدامًا 
إلى مستوى المصباح عَلَتْ وجْهَهُ ابتسامةٌ تنِمٌ عن 
الرضى. فلا شك في أن ما يلْتَمِع أمَامّ نَاظِرَيُه هى 
الذهّب! 

وغندما تأكد أنه استخرج كل الكنوز الموجودة 
في المكانه بسط خريطتة كانية وتفحّصّها وعناية ثم 
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دس يَدَهُ في جَيْبه وأخرج بَوْصَلَتَهُ وبعد أن سج 
على الخريطة بضعٌ علامات أُمسك اليعول بِقَيْضَتِهٍ 

ملكة جا تلجت يناة ميقع رأسة عالئومة 
التي تَرْقب ما حولها. داك إخرنا سني من 
أعماق الأرض . أهى صراح كائنٍ بشري يا ترى؟ أم 
صوت حيوان تعكرٌ تَوْمّه؟ مكث الرَّجِلُ طويلاً دون 
حراكه لكنهُ لم يَسْمَعْ بعد ذلك أي شيءٍ على الإطلاق. 
ورا عَالَمُه اللي قط في مكو زر عميق. 

هنَّ الرّجِلْ كتفيه وأخذ يحؤفِرٌ الأضّ منْ جديدٍ. 


الفصل الثانى 
انطلاقةٌ فاشلة 


عندما كان أحدهم يحفر في دهليزٍ تحت الأرض, وجد ذَهَبا خلفَ 
الجذران الرّطبة... ولكن, من يكون هذا الشَّخصُ الغريب» 

كان العَرَقّ يتضِيّبُ من ميكي وقد ارْتَسَمَتْ على 
وَجْهِهِ علامات الغضّب. فهو مضطرٌ للتَّعَامل مرّةَ 
أخرى, كما هي الحال في بداية كل عُطلة, مع أكوام م 
من الأمتعة المُخْملِفَة ة الأشكال وا الأحجام, يستحيل 
إدخالها في صُندو قَّ السّيّارةٍ 

و تتصوّرين ني سأضعٌ هذا الشيء؟» سألّ 
ميتي رافعاً لَه طويلة ذات طرف منتفخ, «ولكن ما 
هو هذا الشيءٌ بالتحديد؟ صِتَّارَةٌ صوف عملاقةٌ؟ أم 


مِجزة عشب 


داق ميصباح. فد كر لتحيمة» أجايت ميقي 
دون أي اتفقعال. «لا يُمْكِنْنا أن دَدْهَبَ إليها فارغي 
اليدّين فيما سكَسْكضيفنا في بَيْتِها خمسة عشرٌّ 
وما 

«نَذْهَبُ فارغي اليدّين!» تنهّدَ ميكي وهو يحشر 
المِصْباحَ بين الحقاتب. «معّك لا يوجد مُجَارَفةٌ أظن 
هذه المرّة أن كلّ شيءٍ صَارَ في مَكَانِهٍ فَرَّح! مَرّح! 
سوك اتتْطلِق الأ 

«أينّ يُفترَضُ بنا أن نجِلسة» سأل الصبيان. 

«حيثما تستطيعان!» أجاب ميكي وهو يجِلِسُ 
وراءً الميقود. «هياء لنذهب!» 

بعدَ كثير من الاحتجاج والتَعارُكِ مع الحاجيّات, 
نجح فرّح ومرّح في الاندسّاس بين الحقائب الكثيرة, 
وانطلقت السّيارةَ بسرعة برّغم حُمولتها الثقيلة. 

«العّطلةٌ أخيرا» قال ميكي متنفساً الصعداءَ بعد 
أن أَصْبَحُوَا خَارِجَ المدينة. «ظننت أَنّنا لنّ نتمكّن منّ 
اللسلرن 

«أتساءَل أحياناً إن كان المَجِرِمون يَعْمَلونَ 


بِالتَّنَاوبٍ لمذْعنا من الرّاحةِ» أَضَافَت ميني. «ففي 
شَهْرِ حزيران (يونيو) وَحْدَّه كان علينا أن نَكُشِفَ لَغنّ 
اخدِفاءٍ صناديق القمامة وقصية ماتديل؛ 
وقحيةة ) 

«ما رأَيّكِ لو غيّرنا الموضوع؟ لا أَريدُ سَمَاعَ أي 
كلام عن لَغزِأو جريمة طيلة حَمسَةٍ عر يوما, 

إِرْتفَع صوتان في مؤكخرة السّيّارة. 

«مع نعيمة دوبين, بإمكانِك أن تكون مُرْتَاحَ 
الال فعندها لا يحدث أ ي شيءٍ على الإطلاق!» 

التفقّت مبيني إلى الوراءء ولما لم 3 تذيضن إلى 
هيد مكان فَرّح وسُرّح» قالت مخاطبة كَوْمَةَ الرْرَمٍ 
الى معطي /السقحد الخلفي: 

«هذا بالضّبط ما أَحَلُمُ به: ألا يحدّث أي شيي 
غلى الاخص! ميكيء ماذا يحدث؟» 

كن اتويت المكزائ ,تفط كانه أصيل' بالغواةة 
وتضا عد الدنهان الأسون من عطاء السكرك: 

ممستا»» مهم مليكلي وشو يفي 2 سُمر 
السّيّارةء «إذا لم نتوقفْ في الحال فقد ينفجرٌ المحرّكٌ 


في وَجَّهنا.» 
«هذا طبيعي: إنَهُ مخرّكٌ انفجارِي» قال فَرَّح. 
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«ظريف جدا!» رد مرح. 


وتراجعت سُرْعَةُ السّيّارةٍ وحَفْ صَوْتها فأصْبحَ 
كصوت الرَّلأّجِة المنزلقة على الثلج: ثم توفت إلى 
جانب الرّصيف. 

«سأرى :ما يُمكتني أن أفعل» قال ميكي متنهدا. 
دوأنتما: أَيّبا الولدان: لا تتجركاه 


«لا تخف!» قال فرّح متذمرا. «هل رأيتَ من قَبْلُ 
سرديناً يخريٌ وحدَّهُ من عُلبته؟» 

فتّحّ ميكي غطاءً مُحرّكِ السَّيّارةٍ وانحنى فَوْقَ 
المحرك. 

«إننا محظوظون لأن السّيّارةَ تَعَطّلت عندَ مدل 
القرية.» علقت ميني التي لم تَشَأ أن تتخلى عن 
ظَرَافَتِها. 

«ثم :إنها: قرية.جميلة “جداا». أضاف.مَرّح..:دهل 
ترى القصْرًء يا فرّح؟» 

«نَعُم! إنه خَرِبُ بكلّ معنى الكلمة!» 

وها صهيح إنتي متاك أن افيد يدوج .. يمد 
بنا قضاءً العُطلة هنا بدلاً من بيت نعيمة دُوبين.» 
مخنطروق احتم] القخبايتهده للب على الأقل .قال 
ميكي وهو يُعْلِقَ غِطاءً المحرك. «يبدو لي أن الأسْرَ 
مسقل ا ووتعدان علي أن أصلحة وحدي: :آمل أن ألمة 
ميكانيكيًا هنا. هلا تساعدونني في دفع السَّيّارة؟» 

«بكلّ طيبة خاطرا» قالت ميني بحماسة. «على 


هذه الطريق المنحدزة. سيكون الأمرٌ سهلاً جدّا» 

كانت ميني على حق. فلم يتطلب الأَمرُ أكثرٌ من 
بضع دقائق يتفم السمارة إلى ورْكَة العصلتم 
وكانت تقعٌ؛ لصم الحظء عند مدخّل البلدة: 

«اليومٌ الأحَّدء أليسَ كذلك؟» سأ فَرّح. «ماذا 
نفعل الآن؟» 

وأشارٌ بإصبعه إلى باب مَعدني كبير كُتِبَ عليه: 
المعلّم باكى. تصليح سيّارات, أعمال سباكة وبناء. 
تف كل آيَامِ الأسبوع ما عَدا الأحب. 

«تبيت الليلة في الفندق الواقع في الكهة الأخرى 

من الطّرِيق ونترّك رسالةً للمعلّم باكو» اقَتَرَحَتْ 
ميد راان قد الوشاغينلا برغا ضياحاء يضل 
سيا وكناة وعد الطوق نكوي عه تعيمنة اه 

«ليس أمامنا حل آخَرء» قال ميكي موافقاً. «هيا! 
أيّها الولدانء من هنال» 

وكان فَرَّح ومّرّح قد اجتازا فعلاً الشارِعَ 
الانتكعافة فتدق المعادرين 


«ماذا تريد أنضاف سألا بصوت واحد. 


دمل تطتان أن ميدي وأنا ستفرة السكارة 
وحدّنا؟» ١‏ 
«ثفر...غ المت يارة؟ سأل فرج يصوي متقطعر» 

«طبعاً! لا يُمكننا أن نترّكَ أمتِعتنا بمتناوّل أوّل, 
لِصّ يَمْرٌّ من هنال» 

أَنجِنَّ فَرَح ومرّح المُهمّة بطرّفة عين وبعد قليل, 
دَخَلا عُرْفَتَهُمَا وبدآ يقفزان على سريرَيْهِمًا. 

لم يكَدْ ميكي وميني يُفرغان من تكديس الحقائب 
لإفُساح المجال للؤصول إلى غُرْفَة الحَمّام حتى 
علَتُ ضجّة مخنوقة في الشّارِع. فقفزا فَوْقَ مِصْباح 
تَعِيمة نحو النافذة وفتحاها على مِصراعَيها. 

كان بعضُ الرّجال يسيرون على الطريق وبيد كّ 
منهُّم ميصباحٌ كهربائي» وكأنهم خرجوا يَنْحونَ 
عن شيءٍ ما. 

«منظرٌ مخيف» علق فَرَح ومَرّح وقد اعترتهّما 
المققدريرة. 

سانل إلى ادن يذهب كل هؤلاء » مسقم 


«سنحاول أن نَسْتَعْلِمَ عَنِ الأمرِ عندما ننزِل إلى 
العَشاءء» قال ميكي وهو يُعْلِقَ النافِدَ على مَهْل. 

أَكَيُوَنهُمْ الثارلة أن مسبيية حلت بالقزية في :ذللة 
اليَوْم بالذّات. فقد اختفى الولدان آدم ولؤيء اللذان 
يبلغان العاشرة من عُمْرِهِما تقريباًء بشكل غامض, 
فقرّرَ رجال القرية الِبَحْث عنهما. 

«أفقدتني هذه القِصّةٌ شهيّتي,» قالت ميني وهي 
تبِعِدُ صحتها عثها دون أن تذوقّ ملعقة واحدة منّ 
الحساء اللذيد: 

دألم. دكن تكلم بعطلة مكيرة؟ يقد أن ارَعَيقكَ قد 
تحققت» غمغم مَرّح وهو يَْحَني أمام فَرّح. 

واصمةالأمو لي مكحككاق أحان أكرى:وقة 

أَمْضَى الأربعةٌ لَيْلةَ سيّكة رُغْمّ السكون المطبقٍ 
الذي كان يسود تلك البلدة الصّغيرة. 

في صباح اليوم التالي» جاءً المعلم باكى لأَحْذٍ 
مفاتيح سيّارَةِ ميكي. وكان يَتْبَعْهُ سرطِيّانء لكنّ 
ميكي لم يتفاجّأ بقدويهما. 
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«المعاون الأول فهمي, من شرطة الجبل 
الأحظن» قال أحذههما درن أن يكلف نفسة هذا 
تقديم زميله. وه شاب أَشْقَرٌ لا يكاد يتحرّك من 
نشِدة تخطله! «عِنْدَما بِلَعَنَا وجُودُكُما هناء فكت في 
طلب مساعرّتكنا. المفر كن مهارة صديق قديم ليء 
وعلى أي حال فإن مُنجَزات وكالة ميكي وميني 
للتحرّيات ذائعة الصيت في كل أَرجاءٍ البلايا فهل 
تَرَغبان في مُسَاعَدَتِنا؟ القخييةُ تتعلّق باختفاء 
طِفلَيْن وهِي تدعو إلى القلّق.» 

الْتَفََ ميكي إلى ميني طالباً ريا 

«يمِكِتُكُمٌ الاتكالة عَلَيْنائ» قالت ميني. «أقترح أن 
تبدآ بشرْح القخبيّة لميكي لأن عَلَيّ الآن ن أن أهتمّ 
بقُطور الولدّين. . وهو يُطلِعُني على الأمرٍ لاحقا.» 


اتفضفل, القالت 


ماذا يخبّىمٌ الغريبٌ الغامضٌ؟ 


طرأ عُطلَ علي سيار ميكي وميني» « فاضَطُرًا إلى المبيت في قرية 
صغيرة؛ حيث عَلِما باختفاء وَلدّين. 
كان الطقسُ لطيفاً جذاء فقرّرَتْ ميني الجلوس مَعْ 
الوَنَدَيْن إلى إِحْدَى الطاولات على الرّصيف حيث 
يُمْكِتُهُمْ الاستمتاع بِمَنْظَرٍ الشَّارع الرئيسي. 
«كأتها قلريةٌ من حكايات الحِن» قال مرح 
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«غيرَآنَ حكايات الجن ليس فيها أولانٌ يختفون»» 
قالتْ ميني متنهدة. 


«وإذا اخْقَفَوَاء يَظْهَرُونَ ثانية بضَرْية عَصا 
سِحريّةا سوف نعثْرٌ غلى آدة .ولؤيء أليس كذلك يا 


ميني؟» 

«نأمل ذلك لكخ لا موجن عصا ريه وعلَينا أنا 
وميكي الاعْتمادَ على وذ الملاحظة والتفكير» 

«أود أن أعترف مَنّْ أَحْمَرٌ الشرطة بِوْصُولناء» 
10 ص متعجباً. «هل تَعْتَقِدُونَ أئنا مراقبون؟ 
ربّما يكون الرّجِلَّ الذي خَطفَ الولدين؟» 

ررلا! إِخْبنًا كايلة الفندق. فهي ع قهمي!» 
أجاب فَرَح وهو يلتم كَْكََهُالثالثة. 

«مَّنْ قال لك ذل»م 

«لا أحدا يكفي أن تُلاحِظ نَظرات أَحَدِهِمًا إلى 
الآخره أجاب فَرّح بكلٌ ثقة. ؛ #مغل ميك ومين 
عدم وظكان أن لا أحت كحطان العهما» 

وفيما أدارت ميني رأسَّهًا تَحْوَ الشّارع لكي لا 
يُلاحِظ الولدان احْمِرانَ وجنتيهاء اسْتَرعَى انْتِيّامَها 
شكل غريب. 

كان رَجُلاً عَجُوزاً داكن البَشَرَةٍ يَرْتدي قميصاً 
0 يقن اللون وينتعل صئدَلاً ذا أزبطَة جِلدِيّة 

فيعة. وكان يسيرٌ بِوَقَارٍ متّكئاً على عصا مَنْقَوكَةٍ 


يحمِلها بِيّدِهِ اليُمنى. وقد ارتسمت على شَفَتَيْهِ 
المقلويَّقَيْن ما يُسْبَهُ الاُتِسامَةٌ السَّاخِرَة وبَدَتْ 
عَيْنَاهُ السّوداوان الغائرتان تُحَدّقان في البعيدٍ 
بتنظوع حالمق كلادة يصعي إلى رحديك لا ينمه 
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«غريب أَمْنُ هذا الرّجل!» تَمْتَمَ فَرَح ومرّح معاً 
وهما يُلاحِقان نَظرات ميني. 

كان الميكانيكي يَجْلِسُ إلى طَاولةِ مُجَاورةٍ 


يَحَقَي وتجانا من القووة اسْتِعْداداً على الأزجع 


لبدءٍ نهارٍ مليءٍ ءِ العمل الشَّاق. وكان يتحدّث إلى 
رجلٍ 0 جداً يحتسي إفنجاناً تلو الآحَرِ مِنَ القهوة. 

«أَعْتَقِدُ عْفَقِدُ يا بشير أن ذلك الرَّجُلَ وصديقَهُ هما 
اللّذان جِلََا اللَخْةَ إلى القرية»» تَمْتَم الميكانيكي. 

«إنك تَنْطدٌ إلى الأمون ملفا أصود يا بأكوان 
أجابه بشير. كنا من ذا الذي يُصدق ذلك 

«إني أذرك تعاما متا أقول! الجس هناك عي 
منقوطة ة على ب ة عصاه؟» 

«مقيفن يا باك لا فنمية 

«قد لا أكون ضليعاً في اللغق, لكن لَدَيّ عَيْتَان 
ترَيان وعقلٌ يُفكَرُ صباح الْبَارحَة. وَصَّلَّ إلى القرية 
محل ايْلْسَضَ مَظارَة شريكة عفن فد رجاه 
بصّحبَة ذلك العجوز. وفي عَضْرٍ اليومٍ تقس احتقى 
أَكّرُ صاحب النظارة. عَرَفْتْ ذلك لكي رشقي 
مسرعاً مام الوَرْشَّة. ويعد ظُهرٍ البارحة! احْتَفَى 
الولدان فجاقاة 

منج انال بالخ قي 


لم يْحِبْ 5 يَحِبْ صاحب الورقة: لكن غمغماته أفضحة 
عام ةا ل ل 

وعلى أي حالء لغ ككن الشحطن المصية الذي 
يَنْظرٌ إلى الشّخْصَيْنٍ الغريبين الغامضين بِارْتِيَاب. 


وبَيْتَما كان المعلّم باكى يَطْلْبُ من نايلة القُثرق 
فِنجاناً ثالثاًء أخدّ المعاون الأول يُرافقٌهُ رَمِينّهُ 
الصامت زائما: يشرح الوَضْعٌ لميكي. 

«يَكانٌُ والدا الصّبِييْن يموكان من يقد ف القلق. 

وأعلمك تذرك ذلك. بعد ظهْرٍأمس, أَبْلَعَ الصّبيّان 
والدَيْهما أنْهُما ذاهيان إلى رفيق لهُما اسمّهُ مَروان, 
يسكن في الطرف الآخرٍ من القرية, لكي يُعيراهُ 
قصبَة الصّيْد. وقد ذهبا إلى بيتِه بالفِغل؛ ولكن لم 
يشاهيذهما أحدٌ بعد ذلك!» 

وألاششكى أن يكونا قد غرقا في التّهرِ»» سألَ 
ميكئ: 

هر الشَرْطِي رَأسَّهُ بالنّفي. 

«التَربَةٌ مبللَةٌ تماماً. ولا يُمْكنْ أن يقترب الولدان 


من الساء دون أن يدوع ورَاءَهُمَا آارٌأقدام! ولكزة قن 
يكون هنالك دليلٌ ما. .. وفقاً للوالدّيْن. كان آدم ولؤي 
مُهْتمّين كثيراً بقدوم غريبَيْنَ إلى القرية. وأتساءَل إن 
كان لاختفائهما أي عَلاقةٍ بهدّين الرجلين.» 

«قويباقة ماذا تقصدةع 

«أقَصِدُ الشَّخْصَّينْ اللدّيْن يَيْدو أنّهما وَصَّلا 
صَباح أمس وأقاما في بيت صغير عِنهَ محل القرية. 
وممًا قِيل لي' » يبدو أن أَحَدَهُّما اختفى وبقي رَفيقه. 
وهو شخص غريب جذا. ارَجل عون وجول فى 
الوارٍع مُحَملِقاً في كل ما حوله بعيْتَينَ جاحِظَكَيْن, 
دون أن يلقي التحيّة على أحدٍ إِنّهُ يثيرُ الشّك أليسَ 
كذلك؟» 


«يُخيلَ إلى أذّنا في الجحيم»» هَسَنَّ لوي والتصقّ 
بأخيدٍ 
«توقف عن هذه الحماقات»» أخاك آدم فحكها 
«أظرُ أنني أغرف. مَكَانَتًا؛ إنثا في اليثن: ليس بعيداً 


عَن القصْرٍ القديم.» 


«أَتَحِدُ ذلك مُطَمْئنا؟» قال لَوّي. «القّصُورٌُ تَكُونْ 
مليئة زاتما بالأشباح, وآبارٌ القصور ...» 

«أيها الأحمّق» أجاب آدم, «مّنْ ضَرَبَتَا على 
رأَسَّينا ونقلنا إلى هنا لم يكن سَبّحاً بالتأكييا» 

«بالضّبط!» رد لؤي. «فالأشباح غَيْرُ مُْذِيَةٍ 
با الناس. « 

دلا أَفْهَمُ شيئاً مما تقوله» استأنف آدم, «اسمَغ, 
أظن أن سَبَطكَ قادماه 

سَمِعٌ الصَّبِيّان صوت صرير مَعْدِني فَوْقَهُمَاء وراح 
صُوتَ الصدى يتردد على جدران البثر. لَمَحَّآدم 
ولؤي هلالاً مُضيئاً بَعْدَ أن أزاحَ خَاطِفُّهُما غِطَاءً 
ُفْحَة البثرِ الدائريّة قليلاً ٠لكن‏ وَجَهَهُ لم يظهز. ولم ير 
الصّبيّان إلا يَدَيْكُ عِنْدَما رَمَى كيساً من القماش عَيْر 
الغطاء. 

«أَخْرِجْنا من هنال» صَرَّحْ لؤي. 

امْتَتّعَ الرّجلُ عن الإجابة. فأي كَلِمةٍ يَنْطِقّهاء أو 
ضِحكة ساخرة يُطْلِقّهاء قد تَجْعلٌ هذان الولدان 
المرْعِجَان يتعرّفان إلى صوته. وهذا يعني أَنَّيمَا 
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سيُسارعان إلى التَبلِيغْ عنه إن خرّجا حَيّينَ من هذه 
المغامرة. 1 

تلمَّنَ الولدان طريقهُما بحثاً عن الكيس, وبعدَ 
عفاء بشديذه,تمكنا من تحريرم من الخيل الذي ريع 
5 فوجدا فيه نِصفّ رغيف من الخَيْزِ وقِطْعَةٌ كبيرة 
من الجين. 

فَهَجَمَآدم ولَوي على الطّعَام والكَهَمَاهُبتَهُم 


شديد. 


الفصل الرابعٌ 


الأعصاب مشدودة 


مَن خطف الولديْنِ آدم ولؤي ورماهما في قعر البثر؟ هل هوّ 
الرجل الغريت العاممن؟ 


بعدّما فَرَعْ ميكي من اجتماعه بالشُرْطيينء قو 
مباشرة 0 وَرْكَة المعلم باكو, الذي انتقيلة بحركة 
حم عن الأسف: 

«المشكلةٌ ليسّتْ في حُطُورَةٍ الع بل ليْسَ لدي في 
الوزكّة القطعةٌ اللأزمةٌ لإصلاحه. لقد رست في طلبها 
من المدينة؛ لكنّهُم ان يُسلُموها لي قبل يوم غد.» 

«حسناًء سوف ننتظرًا» قال ميكي راضخاً للأمرٍ 
«على أي حال لا أنوي مُغَادرة القرية قبلَ العُثور على 
الولدَيْن المفقودين.» 


«لى كان الأَهل يرا اقبون أولادَهم بشك ل أفضلّ لقلّ 
عد الحوادش.» قال المعلّم باكو وهو ايه فيه 

لعريكن صاحط الريك ملكتن على الأرجح؛ فقد 
كان ميك ودرف تمان بفَضْل ابتئ أخيه فرح ومرّح» 
الأفكارٌ العجيبة الغريبة التي تخطُرٌ أحياناً ببال 
الأطفال! 

الا نذا فكرة الحادث»» قالت ميني عندما 
عاد ميكي إلى الفناق:«تغلى أي حال:اشوف نتأكدٌ من 
الأمر بسرعة: فقد قرّرَت الشُرطَةٌ تنظيمٌ حَمْلة تفتيشٍ 
واسعة في الجوار. وسيقوم كل رجال القزية بتمشيط 
الغابّة تَسُشيطاً دقيقاً وسَّسْح ضيفاف النَّهِرٍ سَْتِيمترا 
سَنْتيمترا. أَمّا أنا فلدي فكرة خاصّةٌ أريد أن أتحرّى 
عتهان 

«ومَنْ سيعتني بفرّح ومرّح؟6» 

«لا تقلق بشأنِهماء فقد وَعَداني بألا يَبْتَعِداعَنْ 
حَدِيقَةٍ الفتدق كما اكوا صانا صَديقون الوردة: اند 
صَاحِب الفُندُق. وهي في الثالثة عشرة وتَتَمتّعٌ بتفكير 


منطقي وَعَفْلٍ راجح» 
دا 


انْضَّمَّ ميكي إلى الشّرْطّة ومجموعة المتَطّوٌعينَ 
وتَوَجَّة الجميعٌ إلى الغابّة عاقِدِين العرْمّ على العُتُورٍ 


عِنْدَّما أَدارَ والِدا وردة ظهِرَهٌماء قَادَتِ القَتَاةٌ فَرَح 
ومَرّح عبر شُجَيراتِ كثيفة متداخلة الأغصان نحو 
الجدار الحجَريّ الذي يُسَوْرُ الجهّة الخلفيّة من الحديقة 

«هلا تَرْهَمَانِني إلى أعلى الجدار» طَلَبَْ وردة من 
الوَلدَيْن.«لديتا موعن مع المغامرين» 

«المغامرين؟» 

«إِنَّهُ ناد أُنشأتهُ مع أولادٍ القرية. ولكن إِيَاكُما أَنْ 
تقولا أي شيءٍ للأهل! وإلا عَرْقُوَا عملنا 4 

يعد حمس بلاقائق كافخ الفزكة كلها محندلنة عن 
5 الغابة. 


ا لق 


«أعرفكم بِعَضوَينٍ جَديدَينء فرّح ومَرّح!» أعلتّت 


وردة باعتزان. ثينا ابنا أخ التحرَّيّيْنَ المشهورَينٍ 


ميكي وميني. وَسوف يُساعداننا في العُثورٍ على آدم 
ولؤي.» 


صفق الأولاد لكلام وردة. 

«يَجِدْرٌ بنا أن نكون عند حَسْنٍ الظن» همس فَرَح 
في ذم ص ثم قال مقاط الأولات: 

«يجب أ نوحدٌ ام نجد سكام : 


لسرن ! 

«لكنّنا لا نعرفُ شيئاً!» قال جبران معترضاً. وهو 
فتى أَجْعَدُ الشَّحرِ كان يقفْ مُدْرَوياً عن المَجموعة. 

«لا شيءً إطلاقا!» أضاف راكان, وهو نُسخةٌ طِبْق 
الأصل عن جبران. 

«إطلاقا» أضاف رُمّانء وهو فتى أَحمرٌ الشَّخْرِ 
يْلازِمٌ التَوَأَمَيْنِ كظِلّهما. 

«حسيعا » سوف نبحث من دونكم!» قال وردة وهي 

ته كتِفَيُها. «فلدينا نحن الأولادٌ ميزة على الكبار: 
تسكع أينّا كان وَنْسْمَمٌ كل شيم ول لصم ةوج 
سَوْف نَقَسُمٌ اليثطقة وليَيْحَت كل منّا في الجزمٍ المُوكَلٍ 
إليه. اتفقناة» 

«اتفقنال» ضام الباقون يصوت واحد. 


«تظَّينَ فعلاً أئنا نستظيع أن نَحِدَ ظيقاً» تمتمّ 


التوأمان وصديقهُما. 
التفتت وردة ياد اواو لي 0 
«لقد بدأكم تثيرون أعصابي اعتقدت :نكم أعر 


أصدقاءٍ آدم ولؤي. هل أَنثُم خائفون 9 ماذا؟» 
«خائفون, تساءَلَ جبران وراكان مُعتَرِضَيّن. 
«بالطيع لال» 
في الحقيقة, لم يكن الأولادٌ الثلاثةٌ مُطَمَتئَينَ قط 


لكن عندما أخرجَت وردة من جَيْيها خريطة القرية 
وجوارها وعملت بمساعدة فرَح ومَرّح على تحديد 
مناطق البحث. مشى التوأمان برفقة رمّان إلى الغابة 
دون أي اغتراض: 

كان الأولان بين الحون والآخر لمحو حال 
القرية فيُضطرون إلى الاحتِباءِ وَرَاءَ الشُّجَيْراتٍ 
الشّائكة. 

«هذا أ مفجع» شّكا فهمي وهق يسع جبِينّه 
المبللٌ بالعرق. «لم جد دليلاً واحداً! أَظن أذ عَلَيْنا 
التوقفَ عن البحث اليوم. فهذه السماءً المكْفَهرَةٌ تنذِرُ 
بالمطر. وأعتقِدٌ قد أن العاصفة لن تتأخّ» 

«هذا من سيّىء) :قال أحد الرجال متذمراً. «سوف 
يمحو المَطْرٌآثارٌ الأقدام التي قد تكون مَوْجُودة. وعلى 
أي حال, لن أَتِأَخرَ في العَوْدَةٍ إلى البَيْتِ لأني وعدت 
ابني بتصليح درَاجتِدِ» 

اند الفِثْيَانَ القلائة أكثرَ في محبّئهم. لأنهم 
تعرّقُوا إلى صّوْتٍ والد.رمّان.. وما إن ابتغدَ الرُجَالٌ 


حتى قال جبران لرمّان: 


«يُسْتحَسن أن تَعُو إلى بَيْتِكا تجتباً اللمتاعيا: 
سؤك :تو]صيل أنا وراكان البَحْث عن آدم ولؤي. لدينا 
فكزة عق :مكانهماءاويسا أن العاصيفقة حويقِك أن حوي: 
قلا بد أن نُخْرِجَهُما من هناك بأَسْرَعْ ما يمكن» 

هبّت العاصفة بعدَ أل من عَشْرِ دقائق» في الوَقْتٍِ 
الذي وصلت ميني إلى منزل الغريبيّن الغامضين. 

كان البقيد الذي ينزلان فيه حَمَيلاً وهاوكاء اك 
يدا غاهييةٌ خط بالفريناة على واخهة الميض كناف 


اكيامة ا خاطدو أطفالي» 

رقت كيني اليا بذرد انطير السجوز العاميدة 
في الحال واتحنى بِأَدبٍِ راميا ميني بنظرة اسْتِفْهام. 

تجامّلت ميني نَظَراتِ الرجُل وأَحَدَتَ فَشْرَحْ لهُ 
اوضع بالتقصيل. ثم سألثة إن كان يعرف آدم ولؤي: 
وإن كان لديه فكرة عن المكان الذي قد يكونان قَصَّداهُ 
20 

وَفَفتَالرَجِل العجؤذ جَامِياً كالشمقال» يَحدق بميتي 
بأعصاب هادئة. وعندما سكتت مينيء لاهثة تعبة, 
رقم ذراعيه بحركة كَِم عن العجزٍ وراح يُتَمتمٌ بلغةٍ 
غريبة. وَيَظهٌ أنه لم يفوم كلمة واحدة امن حَديقها: 
لأَنَهُ ببساطة, له يَعْرفٌ لغقّها! 

تركت ميني الرّجلّ وغادَرَت المكان. وقد طَعَرَتْ 
بالإحباط لا لأن هذا الرَّجِلَ لم يُقِدها ببشيءٍ قط ولكن 
أيضاً لأنْها لم تكن وائِقَة من صِدْقِه. فإذا كان لديه 
شيءٌ يُخفيه. ألِيسَتْ أفضلٌ طريقة للاحتفاظ بسرّهٍ 
إيهامّها بِأَنّهُ لم يفهمٌ أسئلتها؟ 


الفصلٌ الخامسٌ 
4-0-2 


لم تُحرز قضيّةُ اختفاءآدم ولؤي أي تقدم. ولم تتمكن ميني من 
معرفة أي شيء من الرّجل العجوز الذي أقام مؤخراً من القرية. 
كانت سيّارة ميكي تتبعٌ طريقاً متعرّجاً في غابة من 
شجر البلوط الذي كان يرْدادٌ ضَحَامَةٌ وتقارباً. 
«لن يصل المِقوَدُ قبل يَوْم غدِ»» قال المعلّم باكو 
فجأة: وكان جالساً قرب ميكي. فأدرك المحققٌ عندثئز أنه 
لايملِك أي وسيلة لتصحيع الاتجاد, فَخَرَجِتِ السيّارّة عن 
السَيْطرَةٍ وأَحَدتْ تقفِنُ بعُنف منْ جذع شجرة إلى آخر. 
أفاق ميكي مذعوراً على صوت صدمة قويّة جذاً. 
وأدرك 58 قبضة قويّة تطرق باب عَرْفَتهِ بإصرار. وكانت 
هذه الضَّجَّة إضافة إلى دَوِي الرَّعدء هي التي سبيتث 


كابويمة النخيف. 
قفن ميكي من سريره بسّزعة وفتح الباب. فَوَجَدَ 
المُعَاونَ الأول فهمي أمامّة, سُمْعتْ الشّعْرِ مبلولَ الغياب 
وفي حالة يُرتَى لها. 
«لقد اختفى ولدان آخران! توأمان في الثانية عشرة 
تقريجا جبراة.وراكاق,,القرية كلها في حالة م 
الاضطراب اللشّديواه 
لم يتردّد ميكي لحظة واحدة. 
«سَأَذْهَبٌ معك! امْتَحْني بَعْضَ الوقت اللازم لِكَيْ 
أزتديّ ثيابي.» 
«بَعْض الوقت لكي نَرْتَوِي ثيابنا ونلحَقّ بك]» قالت 
«يجبُ أن ترتاحي يا ميني!» قال ميكي مقاطعاً. 
«ثمَ من الأفضل أن تبقئ مع فرّح ومرّح حِرْصاً على عَدَم 
تفاقم الحمّى التي أَصابَثهُما. لا أدري ماذا دَهَاهُما لكي 
يتسكعا تحت المطل..» 
«لَسْنًا مري..ضين البئّة؛» غمغمَ صُوتان نعسان. رلا 
ضن.ورة الكقاء كر معناله 


«طبعاً يا عزيرَاي» قالت ميني موافقة. «لكتني 
ساطلب مق تاولة الفشدق أن تتفقدكُما بين الحين والآخر. 
عُودا إلى التُوم بسرعة فيما رافق ميكي. يَنْتَابُني 
الخوف. - كلما فكرت في هذين الصَّبِيين الي ريما كانا 
فاقدي الوعي» في قاع حفرة ما لا بد أَنْهُما مبلّلان حتّى 
العظم!» 


في قعر البئر استيقظ آدم ولؤيء بعد أن عَلَيَهما 
الثُوم؛ على صَوْتٍ صريرٍ مخيفم. وفي أعلى الممّر الضيّق 
لمحا شكل خَاطِفِهمًاء لكتّهُمالم يتمكّنا مِن تَمْيِيزٍ 
ملامحه برَغم وَميضٍ البَرّق الأَررّق. 

رفع الرّجِلُ كِيسَّين كبيرَين إلى حافة البئرء وأنزلهُمًا 
ببْطء بعد أن ريطَهُما جيداً بحبل. وعندما وصل الكيسان 
إلى فَعْرٍ البثر, أَغلقت الفتحةٌ بقوّةٍ ولف الظّلامٌ المكَانَ 
ثانيّة. 

ما 3 شهق الولدان من بشِدَةٍ القرّع: فقد أخدَّ الكيسان 
ينتفضان بجانيهما كما لو أن كُلاً منهما يحتوي على 
حيوان ضخم, 


«أكاد أحتنِق!» توه أحَدّهما. 

«راكان! هل نت مصاب؟» سأل الآحَر 

وسَرْعان ما حَرَجّ جبران وراكان مِنْ كَيسيْهِما. وبعدَ 
أن تعائق الأولانٌ الأربعة: راحوا يقيّمون الوَضع. 

«خرَّجْنا للبحث عنكّماء لكنأَحَدَهُم ضرينا على 
رأَسَيْنَا في العَتّمة» قال جبران. 

0 مدن ؟» سال راكان. 

«في بتر قديمة»» أَجاب لؤي. 

«لقد تحسّسنا الجدارٌَ لساعات دون أَنْ نعثُرٌ على 
سمه ضاف آدم. «أو ريما تيد السّلائمُ من مكان أعلى 
من الأرضء أعلى مما نستطيعٌ الوصول إليه. ولكن ريما 
وجِدنا وسيلة للفراي» 

أَحَدَ آدم وصّديقاهُ يتَلَمّسُونَ الدّرجات التي بدا 
يحفِرُها في الجدارٍ مع أخيه, وذلك بواسطة ألواح الأَرْدُوازِ 
التي تخطي قعر الدترر ري 3 

«احتدن الحظ أيضا أن البذر جافة قال راكان هيبا 
أمسك بلوح من الأردواز لكي يَبْدأ العمل. 

«ليسَ لفترة طويلة!» صَّاح أَخوهُ التوأم. «ربّما هي 


عافة الآن: ولكن سيفمز المآء أكدامنا عم 
ثرة المطن المتساقطكه 


أخذ الفِتيانٌ يتفحصون الأرض والجدران بِقَلَقٍ 
ديد فل يجدوا مفراً من الرضوخ للأمرٍ الواقع إن لم 
تهدأ العاصفة: سوف تمتلىء البثرٌ بالمناء 


«كيف تريدون إطلاق حملة تفتيش في هذا المطرل» 
كالمل الذي احتلوا مدرسة القَ 3 بعد تحويلها إلى 
مُلحَّق لمركز الشّرْطة. 

دلا تستطيعٌ مع ذلك تَرْكَ هؤلاء الأولاد طَوالَ اللّيل 

في العراء» صَرّحّ والدُ التوأمين. وكلكم أجيكاةاسوف 
1 الجييق إذا اقتضى الأمرًا سوف صل 


يتحول إلى ذُعرِ, وال عر إلى غضب. وكان 
المعاون الأول فهمي يَحْشَى أن تَسُوء الأمورٌ: فقد يَتَدَهَوَرُ 
المؤقف بسرعة, وهو يعرف جيّدا أن رجالَهُ قليلو العدّد 
ل يُمِكِنُهُمٌ واي هياج شعبي. 
في هذه الأثناء فْتِمَ البابُ فجأة وعلا صوتٌ قويُ 


في آخر القاعة. 

«مشكوت! اممعوا كلكا عند ولدي بنسان اعترافاتٌ 
يبوح بها لكم» 

كناد الواليه ابلفة الصدير كسان بين الأفالى 
المذهولِينَ وشقّ طريقه بِينَ الجمْع حتى وَصَّلَ إلى 
المعائ" الأول 

0 قَصّ عَلَيْنا الآ ما قَلتَهُ لي» قال الوالكُ بنبرة 
متسلطة وهو يريّتُ على كتف ابنِه. 

عر بنسان بِبَّعْضٍ الخوف أُمّامٌ الأَنظارٍ التي كانت 
مسلَطةٌ عليه, لكنّهُ نجحّ في شرح الوضع ببضع كلمات. 

«بعدَ ظهر أمْس, حَضَرَ آدم ولي ليُعيدا إلى قصب 
العديد َطلبْتْ نَتوما الكر قليلاً انلع يعار اعدييا 
أجاباني أن عليهما القيام بمُهمة هامّة. وكانا يبدوان في 
غاية الانْفِعَال لدرجة أني رَغِْتٌُ في كي المكان الذي 
سَيدْهَبَان إليه. وقد انطلقا مباشرة إلى منزل الغريبين» 

«وبعدَ ذلك؟» 1 فهمي. 

وبعد ذلكة سنا .. مرك كمف ساعة ولم يهرجا 
فَعُرْتُ إلى البيث. كنت لَحْتّى أن يُمسكَ بي أحدٌ إن مكف 


هلوقاة في الخارج!» 
«ألم يكن بكاستطاعتك أن مُخيرَتي بذكا من قبل 
قال فهمي مويّخاً الفتى. 


بدأت الذموع عسي من عَيْني الولد. 

وكش ساف من الرجلٍ السوزيية تمتم الولد. 
«فقذ سمِعت مَنْ يقول إنه كالساحر. وخَشِيت أن 
يحولني إلى هيقدع إذا اليرت أحداً بذلك! لكن آدم 
ولوّي زميلاي وأَزيدكم أن تعثروا عليهما.... 


الفصل السادس 


اختطف صَبيّان آخران وانضمًا إلى آدم ولؤي في قعر البئر. ولكنّ 
أَحدَ الأولاد أدلى بِشهَادَة اهم فيها الرَجِلَيْن الغريبين:. 

بحب توقيفهم ف الا ا 

«لن نمسيك إلا بواحد.. تقد مَرّب النشّات من قبل 

«إذث فلنقبض على العجوزا» صاح العديدٌ مِنْ 
الرجال. «سنحدٌ بلا ريب طريقة ما لإجبار غرابٍ 
الشُوْم على الاعْتراف!» 

وبدون الاكتراث بدعوة الدركيّيْنَ الجميمٌ لالتزام. 
الهدوءء انُطَلَقَ الحَشْدُ بخُطىَ سريعة إلى منزل. 
الغريبَيْنَ غَيْرَ آبهين باشتداد البَرْق والرّغْد. 

«يجب أن.نقيضَ عليهما بشرعة أو ضوخ التعاون 


و 

وصل رجال الشّرطة فيما أَحَدَ النّاسُ يتجمّعون 
أمام باب المدخل. فعمد فهمي ورجالة إلى الالتفافٍ 
عبر الحقول والتسلّل إلى داخل البيت؛ حيث كان 
العجوز يغ ني نوم عميق, فكبّلوا يدَيْه بالأصفاد, 
ثم اقتادوهُ من الباب الخَلفيّ أيضاً إلى سيّارتهم. 
فوراءً الجدران السميكة للمدرسة, سيكون الرّجِلٌ 
بمنأى عن أي خطر وسيثئمكنون في التّهاية مِنْ 
حَمْلِهِ على البّوح بسر آدم ولؤي.. 


لم يعد آدم.ولؤي يفكران بالسنٌ الذي دفعهما إلى 
هذه المغامرة. بَلْ أصبحّ همهُما الأَوْحَدُ من الآن 
فصاعداً الخروج مِنَ البئرٍ قبل أن يقضيا غرّقاً! 

أحَدَ مُستوى الماء يرتفعٌ شيّئاً فشيئاً. وبقَضْل 
الماءِ الذي جع الأرحن سبلة الشقدة عار عملكة 
الحفرٍ أسهل على الأولادٍ. لكنًّ الجدران أَصْبَحَتْ رَلِقةٌ 
ما جعل التُرْبّة تَنْهارُ ويَسْقَطُ الأولان مرّة بعدَ مرّةٍ 
إلى ثقطة الانطلاق في قعر البئر التي أَحَذَتْ أرضّها 


تتحول إلى وَحْلٍ كثيف. 

حل القَلَقَ مكان التفاؤل الذي أحدثة لِقاءٌ 
الأصدقاء, وأخذ الفتيان الأريعة يحفرون بعرم ل 
أن يَيأْسوا أى يَتَبادلوا الحديث» بل على وَقع قصّفٍ 
الرّعَدٍ الذي كان. مدو في قعن البئر مثلما يدي 
ون كير نح الأردن 


كان التّهارٌ يُوشْكُ أن ايَطْلّعٌ تماما. وفي المدرسة, 
أَحَذَ المعاون الأول فهمي يَلخُصْ الوضع لميكي 
ومينيء وهما يُصغيان إليه بانتيام شديد: 

«لقذ قَيَضْنَا على هذا 'الؤجله إنهاخاطقة الأولاد 
دون يَوْفِ كل الأولة تفين إلى :ذلك وعطهرٌ أوراقة 
الثبوتيّة أنه أجنبي يَقُوم بزيارة لبلاينا. والمشكلةٌ 
هي أَنْه لا يخي لعقذا! ! وبالتالي لا يُمكِتّنا استجوابُة 
قبل وُصول المَكَرَحِم الذي اسْتَدْعَيناه...» 

«لماذا ننتظرٌ ذلك المترجم؟» زعقّ والدٌُ بنسان. 
«قهذا القريب هى خاطّف الأولاد»:الأمن وَاضعٌا» 

«لا يبدو لي أن هذا الرَّجُلَ شريرء» قاطعَتْهُ ميني. 


وتلق ورتة انحلرك: ومب او أنه مسقم نان 
للفعَاوْنْء لكنهُ لم يَهْهّم الأسئلة التي طرحثها علية» 

«لقد أَجْرَيْت بعض البَحْث على الإنترنت 
واكْقَسَفْتُ بَرْنامجَ ترجمة يضمٌ معظمٌ النّغاتٍ 


المعروفة. إذا سَمَحْتُم لي, أُودَ أن أقومّ بِاحْتِيارٍ صغيرٍ 


«إذا كنت تصِرَّينَ»» أَجاب المعاون الأول بكثير 


من الشّكر 

أخرجّت ميني جهارٌ تسجيل وميكروفوناً مِنْ 
حقيبتها وتقدّمَتْ نحو الغريب مُبْتَسِمَةٌ وطَلَبَتْ منه 
أن يَتكلّم. بدا كأن الرّجْلَ يُحب أن يُخاطَبَ بشيء مِنَ 
الُلف وانْطَلَقَ في حديث قصير لم يَْهُمْ منة أحدّ 
شيئاً. 

سرت :ميذئ :كخيرا. وُعندها سكت الغريي وضلت 
جهارٌ التّمْجِيلٍ بالكمبيوترٍ المحمول الذي أَحضرَتْهُ 
ممّها وضرَّبت على لَوْحَةِ المفاتيح, وهي تَعْقِدْ 
حاحِبَيها وتُقَمْتِمُ بضعٌ كلمات, وفجأة. أَشْرَقَ 
وجهّها. 


«لقد فَرَعْت ونجحّ حاسوبي بِكَرْجَمةٍ بضع 
كلمات! ويحسب ما يمكئني استنتاجة منهاء فإن هذا 
الوْخْل مكيأ نه للايقيعم ماادقية مهل 

«وسل يبْكِثلةٍ اسحجوايَة؟» سأل المعاون الأول 
فهمي» وقد بدا عليه الامُتمام فجأة 

«أمْهِلنِي دقيقة. أُسْمَمٌ لنفسي باستعارة هذا 
المستتشي»مخلة» أجاية ميني وأَخَذث بلاغ التفتيش 
الذي وَضِعَت عليه صورتا آدم ولؤي. 


عادّت ميني إلى الكمبيوتر وكتبث حروفا غريبة 
تحت صُورَتَي الولدَيْن مُبَاشرة. ثم وقفت وَعَرَضَتٍ 
المِسْتَتَدَ على الغريب وقرَّبتْ ميكروفونها ثانية. 

وكما توقعّت؛ لم تحصّل ميني من المشقبّه به إلا 
على حديث طويل لم تفهم منة شيئاً. 

«هل يمكثنا أن نعرف ماذا تفعلينَ؟» صاح فهمي 
وقد أثارَتَ تصرّفاتُ ميني عَضَبَة. 

لم تكتّرث ميني بكلام الشَرْطي وا تهاب كيدو 

«وفق تعليمات ا فقد كَتَبْتُ على هذه 
الورقة بلفة هذا السين: هل زارك صَبِيانِ أَوْلَ أمس 
لك إجابقة لسوع الحظ ل 
يستطيعٌ البرنامجٌ المتورٌ لدي ترجمتها. ولكؤهل: 
لأحظة أنه عشهنا شَاهَّد هذا المْصّقَ ابْكَسَمَ لي 


وكناكت ا ايَتسَامَثة تقو ل مب (محتناة: عرفت هذين 


الصَبيْد واجيداة نيما ولدان..ظيبان لكن الأهم مين 
ذلك كله وما يَحْعلَم مُقتَنعَة ببراءته هو. 0 


قاطع الشَّرْطِيْ ميني» .وقد تملّكهُ العيظٌ بشكلٍ 


وا اضدح. 


«لى كانت لديك 5-6 في هذه الأمور لعَرَفْتِ أَنّ 
كثيراً مِنّ المجرمين يَبدُون ونعاء كالحملانا» 

انرَعَجَ ميكي مِن نَيْرة المعاون الأوّل المتعالية 
فتدكَّلَ قائلاً: 

«لا بد أن برك لَك أيضاً وُجوب عدم مَوْجِيهِ 
الاكبناهات دوي إفياكاك لمكن أن يكو هذا 
الغزيب التوس المشبوه الوحيدًا قد يكون الحالف أي 
شَخْص! ما رأيّك يا ميني؟» 

«بالعودة إلى هذا الرّجل...» همّت ميني قائلة. 

وهلا تشمح أكها الركيسقنال أحدرجال 
الشرطة! 

أسرعَ المعاون الأول نحو الشُرْطي الأشقرٍ الذي 
كان يَنْتظِرُهُ في الرّواق» وبدا عليه الارتياحٌ لايْتِمَادِهِ 
عن ميكي وميني ومَواعِظِهمًا. 


الفصل السَابعٌ 


خريظةٌ الكنز 


قد لا يكون الغريبُ العجوز مدَنباً كما يبدى. :الك النحققية لم 
يَجِدوا بعد أي دليل على الإطلاق. 


«المدْنِب كه العجون«صاحب العضباا» لم ,ركف 
بنسان عن التكرار. 

بعد أَنْ تناول ولا القرية فُطورَهُم على عَجَلٍ 
اجتبهو | للشداول. 3 أحداث اللَيَّْةِ الفائتة. وكان 
بنسان مَقَْئِعاً تماماً بأن الشّخْصّ الغريب مَدْئِب. 

«إنك تقول أي شيء, ثم إذّكَ لا تعرف شيئاً على 
الإطلاق» احتج رمّان. 

«كيف تقول إني لا عرف شيئاً؟» أجاب بنسان. 
«أفت آحرٌ مَنْ يَحِق له التكلم! تدّعي أَنّدَ صديق آدم 


ولوّيء ولم.يقولا لكَ إلى أينَ ذهبا! والتوأمان, أيضاً 
هما زميلاق لك ولا تعرف أي هماه 

طرّف رمّان عدّة مرّات بعيتَيْه ليمنع دُموعَهُ من 
الانهمار ثم أَُمْسَّكَ بقميص بنسان. 

«مِن الأفضّل لك أن تصمت بدلاً مِنَ التفوه 
بالحماقات؟ أناء,على الأقل» أعرف ما كان يريد آدم 
ولؤي من الغريبين.» 

أفْلَتَ بنسان مِنْ قَبْضَة رمّان بغضب. 

دكذاب! لى كنت تَغْرِفُ لأخبرتنا!» 

«بل أعرف! السَّبَّبُ هو خريطةٌ الكَنْنِ.» أجاب 
رمان. م 

أَدِرَكَ مان متآخرا أنه أقشى_السرء اسن الكبين 
الذي أَفْسَمَ على عدم البح به. وينسان هو الملّوم. لم 
يكن عليه أن يضعَ صداقتهُ لآدم ولؤي مَوْضِعَ مكك! 

نان الصمث بي الأولان: 

وتفال متناو ياا'رمان»# قال مرج أخيرا ديه أن 
دخين ملك وميني بكلّ ما تعرف. سواءٌ كان سرًا أم 


لاء فحياة أَصدِقَائكَ على المحك.» 


حا حمدا ملا يجري الآن هلا تعودون 
جميعُكُم إلى البيت.» 

بعد هلك التيلة الوكوينة الف فضنا ها المقاون 
الأت فيمي. لوك سوا روا سر الأول 
التي فاجأتهُ بدخولها إلئ المدرسة. 

«ريما كان لَدَيْهِم عقاصن جديدة كفَيوننا في 
التّحقيق.» همست ميني التي فلن يهدوء وراء 
الشرظي. 

«لا بأسَ سأستمِعٌ إلى ما لديهم ولكن بشرط: أن 
يَخْرُجوا جميعُهم ويبقى واحدٌ منهم فقط لِيُعْطِيَ 
إفَادَتَهُ. لا أحبّ هذه التّجِمّعات!» 

دفع فَرَّح رمّان أَمامّ ميكي وميني. 

«دمياء أَخبِرْهُم بالحقيقة! ! ستَْتَظِركَ في الخارج.» 

كان الفكى لأس الشساهنا ومترددا. لكتدهون 
أذ يككم بعدأنت سشجّعَنهُ ميني بابتسامة منها. وعلى 
أي حال لفل لي أضعر من القن. عن أن 
يقفرٌالمرٌ في الماء دون أن يفكر. 

«الأمريا سيد الشوملي. أنخانكن تعس 


«من نتم الخمسةى سال فهمي. 

«آدم ولؤي والتّوأمان وأنا.. في أحدٍ الأيّامِ كنا 
نلعبُ في خرائب القصر واكتشفنا صُندوقاً عتيقاً 
علاه الصّدا. 0 الصُندوق؛ وجدنا مايُشْبهُ 
الخريطة.. رأَيْنَا ا أنها خريطة كنز دون 
ا كانت الخريطةٌ تحتوي على كتابات لم 
نَفْهمْ ينها شيئاً. عددند خطرت 9 أون أمس فكرة. 
فعندَ مرورِه بالقرب من حُجرةٍ الهاتف. سمِم الرَّجِلَّ 
صاحب النظارّة الكبيرة يتحدّث عن كتاب سحر قديمٍ 
ينوي فك طلاسمه. فقرّرَ الذهَابَ إليه لطلب مساعدتِه 
وأرادَ لوي مرافقكة» 

«ويعد ذلك؟» سألَ المعاون. 

«هذا كل ما تَعْرفَة...» تابع رمّانء «بعدَ العشاءء 
عندما ذَهَبْتَا لمّلاقاة الرّفاق, كانا قد اختفيّال» 

قفز المعاون الأَوٌلُ في مكانه. 

«القضية واضحة! من المؤكر أن العكود أراد أن 
يضع يِدَهُ على الكَنز فَأَحْفَى الفتيان لكي لا يُقتضح 
أمرة! الوحش..» 


عق 1 ساخرة, وزفعت ميني االملصّق 
ابيط اروفلا 


7 9 كما أنه لا يُحْيِن قراءتها! عندما 
عَرَضْت أَمَامّه صورتي آدم ولؤي» اغتنمت الدرسة 
لإجراء اختبار. انظرا» 

تحت الصُورتينء ومباشرة تحت السؤال المكتوب 
بلغة : الغريب» كتبت ميني بالخطً عرفتت لدت 
عندك السكين التي قتل ةيما يها.. أُتصحه 
بالاعتراف/» 

«لوكان يفهم لعتناء لحدّفت عندَهُ ردّةٌ فعل عندما 
شاهد الملصّقء بدلاً مِنَ أن ينظرٌ إلى مبتسيما» 
أضافت ميني. 

«ريماء لكن ذلك لا يُشْكلٌ إثباتاا» غمغمٌ الشّْطيّ 
مُغتاظاً. «على كل حال نعرف الآنَ في أي اتّجادٍ 
تجري تحفيقاتنا: :في خرائب القصبز القديم!» 


«اتفقخااه أجايا ميك وم يت واحد 
«هيا إذن» صَاحّ فهمي. 


«هيًا بنا.» قالَ ميكي. «ولكن حذار. يا رمّان: لا 
تتفوّه بأَيّ كلمة مما قَلتَه لرفاقك. ربما يكون خاطِفٌ 
الأؤلاي شخصاً مِنَ القرية» علينا أن نتصرَّفَ بحذرٍ 
كي لا نُسترعي انتباهّه!» 

«معك حقّ يا ميكي» قال المعاون الأول موافقاً. 
«في المرحلة الأولى: استذهبان أنت وميني وحدكدا 
لاستكشاف المكان. هكذا؛ يُواصِلُ المذنبٌ الاعتقات أن 
الغريبَ هو المشْبُوهُ الوحيد.» 


الفصلٌ الثامنٌ 


لا وقثّ نْضيِّكُها 


عندما اختفي آدم ولؤي كانا ييحثان عن كنز مخبأ في خرائب 
القصر. فتوجٌة ميكي وميني إلى هناك علّهما يجدان أَثراً للصَبيَين. 

في أثناء ذلك. كان الماءً يزْدَادُ ارتفاعاً في البثر. 

«التجدة ساعووناء كل القحيان الأريعة 
يصيجون بين الحين والآخَرِء لكن بصوت يزداد 
خفوتا كلما ازداد يِأسّهُم. .فمن .ذا الدي يُفَكِنْ أن 
يسمَعَهُم على عُمق عدّةٍ أمتارٍ تحت الأرض؟ 

في الظّلام, فقدَ الفتيان الِحْسَاسَ بالوقت. لكن» 
انفقدان جوعهم جَعَلهُم يفترضون أن يؤماً آحر قدد يدا 
إلا أن حاطفوم العامدن لم وَطونمعد أن ]دن 
الكيسَيْن اللَّديْنَ كان:فيهما جبران: وراكان. أثراه قد 


نسِيّهم؟ 

«لعلة يرِيدُ أن نوت جوعا» قال لزي مدازهاً. 
«إذا كان يخشى من أن نتعرّفَ عليه, لن يدَعَنا 
بالتأكيد أن نخرّجَ أُحياءً من هذه المغامرة!» 

«اسكث وتابع الحفرَاه رد التوأمان. «لا بدّ أنْ 
نصيل في النهاية إلى أَعْلَى البئر» 

«سأكون قد مت من التعب» أجاب لؤي. «ثم إنَّنا 
لا نملك القوّة الكافية لإزاحة غِطَاء الفُتحةا» 

أ من رفاقه هذ المرة.:فقد كانوا 

يُدركون في قرارّة أنفيهم أن لؤي قد يكون على حقا. 


تزوّد ميكي وميني بالمجارف والمعاول والجبال. 
وتوجها بسرّيّة تامة إلى الخرائب. 

كان القصرٌ فسيحاً جداً. ولذلك ربَّما استمرٌ 
البحث في أرجائِهِ ساعات طويلة. 

بدأ ميكي وميني بحفَهُما في القاعة الكبرى 
ففحصًا جدراتهًا بعناية بتؤجيه ضَرَّبات خفيفة 
إليها بالمِجْرّفة علّهما يكتشفان مَخباً ما. وكانا 


ينزلقان دائماً على الأرض التي بها العاصفة. لم 
مُسهّل الأشواكٌ ونباتاتٍ القرّاص التي اجتاحّتٍ 
القصرّ المهجورٌ مهمه المحققين. 

بعد القاعة الكبرى؛ قرَّرَ ميكي وميني استكشافَ 
البُرج. وسُرعانَ ما اكتشفا باباً أرضيًا مِنَ الحَشَبٍ 
المَنْخُورٍ يُشرفٌ على زنزانات عميقة تحت الأرض. 
وفيما"كاتت :ميتي عرقي التكان. وَبْط ميكيحبلة 
بذع شجرة نبَتّت في الجدايه 0 إلى القاع. 

«آدمة لؤي؟ أده القتفان :]صرح ميكي فكاة 
بعدما يل إليه أنه سيعٌ صوت حفر خفيفم وأصواتاً 
أنقية بالأنين. 

إلا أن نداءاتِه اختنقت في كلقدعه ما حكن 
بقوائمٌ صغيرة تتعلق بجورئية وتغملق على قافر 
ك1 ميكي يصباحة على الأوخى: فَبَّالَة مااراء' 
حُرذان! أعداد كبيرة عل الجرنات على الأرض التي 
تفوح منها رائحة العَفنٍ والأوساخ. تمك ميكي من 
السَّيْطرَّة على نَفْسِهِ وأخدّ يفحص الجدّرانَ بمصباحه 
بعناية كبيرة. لكنَّهُ اضطرٌ أخيراً للرُضوخ إلى الواقع. 
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الردْرَانَات لا تفي مَحَابِءَ تحث الأرض يمكن أن 
تَأُوِيَ الأولادَ الأربعة المفقودين. فَأَسْرَعَ بالصّعودٍ 
إلى الهواءٍ الطلق, 

طَعَرَ المحققان ببعض الأمل عندما شاهدا مِْقَاةٌ 
ضخمة. فقذ كانت واسغة جذا بحيث يمكن دلي 
خَروف فيها. ولكن؛ بعد عَطْس مِوَّلِم في نباتات 
القَرَّاص وسُقوط بَعْض الحجّارة, اخنطر مركي 
وميني إلى الإقرار بأَن لا أَملَ في العُخورٍ على الفتيان 
في ذلك المكان. 

«أمرٌ لا يدعو إلى التّفاول» قال ميكي متنهداً. «لن 
نتمكن بمفردنا من تقتيائ القحير كلد يحب أن نعود 
إلى القرية ونطلب المُسَاعَدَةَ مِنْ فهمي.» 

«انظرٌ هناك!» صرحت فجأةَ ميني, «ذاكَ الجدارًا» 

«ذاك الجدارٌ ما به؟» سأل ميكي. دإنْهُ شِيْهُ مَهارٍ 
ولا يبدى سميكاً لكي يُحفى وَرَاءَه مَذْيَاا» 

«معكَ حقء يا ميكي» قالت ميني. «ولكن انظز 
إلى الأرض أمام الجدار مباشرة.. تبدى كان 21 
قليهاك 


«لديك نظرٌ ثاقب» يا ميني! هيا بنال» 

كان مُّناكَ بالفعل ممّرٌ متعرُجٌ مشقوق بين 
الْقَرَا ص تبج المحققان الدرب حتى وضلا مام 

«ماةا نقد" الآن؟» سألت ميني. 

«شْرِيحٌ هذه الشّجَيْرَة؟» قألّ ميكي وه ويعلقٌ 
مِعوّلَهُ على أغصان الزُعرور. 

«تزيحها؟ هل جَنِنْت؟ سوف كُوّذِي ظهرّك» قالت 
حي ع .و ا 9 

«لاه أجناب صديقها وأحَدْ يش الشجيرة بمعوله. 
«انظري: الجدُوَنٌ مقطوعة! لقن وضيعّت الشّجِيرة هّنا 
كما توطع ريعارة . أمام ناتال» 

تايّعٌ ميكي عَمَلَّه أَخْنَاءٌ الحديث وأَرَاحَ شُجِية 
الزُعرور جانيا. 

وإخة حنم ]طرفل فق يطبلا حنة يجي 
فرحة. «ميكيء أنتَ أعظمُ المحققين قِاطِبَةً! هل 
تدخل؟» 


عند مستوى الأرض ظَهَرَتْ فتحة كبيرة دَخَلَها 


المحققان دون أن يكقرثا لِلْوَحل. وكان دهليرٌ قذ 
حْفِرَ تحت الأرضء بازتفاع يُتيح للمرء الوقوف فيه 
تقريباً. 

«كازكةاءاصاح سيكي فجأة: 

فقد .نظف سَمِضياحَة بعدرأ أطلّقَ إشارات تفيدٌُ 
نم لجنا واخطُرٌ المحققان إل العونة 
أَدْرَاجَهُما وقد عَلَبّ عَلَيْهما الحزن: 

«يجب إبلاغ فهمي دون إيطاء!» قال ميكي. 


«لكثّني للأسف نسيْتُ هاتفي الجوّال في الفُندق. 
سوف نُضْطَّرٌ للعَوْدَةٍ إلى القرية لإطّلاعِهِ على 
اكتشافتًا.» 

أْصْبحَ القت ؛ مَسْألة حَرجَة جدًا. فعلى الرُغم 3 
أن المطو كوقف ونث الصّباح الباكر, إلا أن العاصِفَة 
رَفَعَتْ مَنْسوبَ الجدول الذي يجري على بُعْدٍ بضعة 
أمتارٍ من البئرء واستمرٌ تسرب المياه إلى جَوْفٍ 
الأرهق! 

تابَع مُستوى المياه ارْتِفَاعَهُ في قَعْرِ البثْرٍ التي 
سقط فيها الفثيان الأربعةٌ, وقذ أَنْهكَهُم الجُهدُ الذي 
بَدَلوهُ دون جدوى. ووصّلَت المِيّاهُ حالياً إلى مستوى 
الفخذ, على الأقلَ بالنسبة للثلاثة الكبار مِثْهُم, لأنّ 
لوا وهو الأقصرٌ قامةً بين رفاقِه كان يشعرٌ يَالماء 
النقّدِيدِ ب البرودة يدغراغ خصو 


الفصلٌ التّاسعٌّ 
صاحت القظارة الكبيرة 


في خرائب القصرء ٠‏ توصّل ميكي وميني أخيراً إلى اكتشاف مدخلٍ 
دهليز أرضي. ي. ولكثهما اضْطرًا إلى التخلي عن البحث بعد أن انطفا 
مصباحهما. 


قبل عودَتِهما لمقابلة الشّرْطة, مرَّ ميكي وميني 
معرعة بفندق المغامرين لوضع مُعِدَّاتِهما وَالتَأَكدٍ 


فن أن فرّح ومُرّح لم يتورّطا في مغامرة جديدة. وقدٍ 


اطمأن بِالْهُّما حينَ وجدا الصَّبِيّينَ غارقيْنَ في النُوم 


كطفاَيْن رَضِيعَيْن, وقذ أَنهكَقْهُما بلا ريب أحداث 
الثيلة الماضية. 

وقيما كان ميكي وميني يَهُمَّان يعَغادَرَة الْعرْقَة 
نوها مرت شرو على العَودَةٍ إلى الوراء افق 
أَغْلَقَتَ وردة الباب بقوّةٍ دون أن تلاحظً وجودَ 


المحقَقَْن وتقدّمَتْ نحو رفيقيّها الجديدين هامسة: 

«أتغرفان حَنْ رأيث للدق في الشّارع؟ الرّجِلَّ 
ضاس المطارة الكبيرة. يو المتشكبر يقل 

لم يفتَحٌ فرّح ومُرّح عيتّيهماء لكنّ الأمرّام يَنْطلٍ 
على ميكي وميني: فالصبيّان يتظاهران بالتُوم! أَمًا 
وردة»التني أَدركَت أخيرا أنها ليست وحدّها مغ 
صديقيّهاء فقالت بنبرة متعالية: 

ولا تقلقا بشأنِهما إني أراقِيُهُما! َحِدَرٌ بكنا 
اللحاق بذاك الشكسم 

بعد أقل من حمس دقائقء أذرَك المحققان الّجْلَ 
عندما كان يَهُمُ بدخول المدْرَسّةٍ 

«ما.هذا الّدي علمئة»» رْعَقّ أبو نطارة فاتحاً 


الباب بعش «بأيّ حق تمتجزون رفيقيَ ساري؟ 
أَصِرٌ على تفسير لما حدث!» 
ظهرَ المعاون الأَوّلُ على عتّبة غرفة المديرٍ التي 
كانت قد تحولت منذ بضع ساعات إلى غرفة توقيف. 
«أنت الذي سَيُقدَّمْ التفسيرات» قال بحَزم. 
«تفضلء ادخليا سيد:!.» , 


«لبان. السَيّدُ لبان: باحث في حل رُموز الخطوط 
القديمة. جئت إلى هنا مع مساعدي ساري لمراجعة 
مخطوطة قديفة..) 

«وما إن وَصَلْتَ حتّى اختقيت... بالضبط يَوْمْ 
اختّطف صَبِيَان مِنَ القرية!يا لها من مُصَادَفَةٍ 
عجيبّة!» قال فهمي. 

فت السّيّدُ لبان عبني واه تارقم السملكة. 

«لا تقل لي إِنكَ تمك في عالِم محترّم مثلي:» 
صرح مصدوماً. «أما يشان ساري فنا أكثلة. إنه 
أَنرّهُ شخ ص عَرَفْتْه. أَمًا التعرْضُ للأولاد.... فإني آمل 
أن تكون قد دافعْت عن" نفسك, يا صديقي ساري؟» 

بدااسازج المسكين: الذي شعت عَيْقَام عند وصبول. 
السَيِّ لبان غارقاً من جديد في حَيْرةٍ كبيرة. 

وأسغطية أن أوكدله ان رَحيلي لا يُثير 
الشبهات» :فال العالِم ملتفكا إلى المعحاون الأرل. 
ولقد اقتطروت الذهناب + إلى المديدة لمراجعة أؤراقنا: 
وكُنت أنوي العودة في الليلة نفسهاء لكنّني تأَخَّرت 
يسبب عُطل في السيارةٍ؛ ولم أستطِعٌ إخطارٌ ساري 
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لأتني أخذت معي الهاتفَ الجوال. غير أنبي اله أك 


ف :كنت أَْلَمْأَنَهُ سينتظُِني بِصَيْرٍ ساري 
رجلٌ حكيمٌُ وهوّ معتانٌ على غَرَابِةٍ أطواري! ولم أَكْنْ 
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34 ا ا - 2 7 
لاتخيل قط أنه سيتورط رغما عنه في قضية 


٠. 2 5‏ 2 لي 3 
اختظاف يِنَقِعةٍ .. ونه ل يتمكن من الدقاع عن نفسه || 


نَظَرا إلى جهلِه بلغتِكُم! ١‏ ولكن سشوّى كل الأمور الآن. 
اطْرَحْ عليه كل الأسئلةٍ الذي قري وسأترجمٌ كمال 

تجاهل المعاؤن الأول نظرة الذوز التي رمققة به 
ميني وأمسنك مَُلْصَّقاً يَحْمِلُّ صُورَّتَيْ آدم ولؤي 
ووضعه أُمامَ أنف السَّيّدِ ليّان. 

«اسألهُ متى رأى هذينٍ الصّبِيّيْنِ آخِرَ مر وما 
الحديث الذي دَارَ بَيْنَهِم. ولا يخطرّن ببالِكَ أن تغيْرٌ 
إجابتة» 

عندما رأى اللرجل اللعوون الصوركدن, القن 


وجِهّهُ وابتسم وأجاب دون إبطاءٍ. فترجم رئيسّهُ على ' 


الذون 
«بعد ظهر أَول من أمس؛ عَقِبّ رحيلي بقليل؛ جاء 
الصَّبيَّان لرؤيتِه في البيت. وعَرَضا عَلَيهُ خريطة 


تعطيهنا كنانات ويبدى أَنهُمَااكانا غلى اققاغة :نآ 
ساري يستطيعٌ مساعدتهُما في كشف معناها. 
ودوك عانق للف الذي حال دون تشاهيهم 
بسهولة: فقذ ظَنٌ الولدان أَنْهّما سَيَتْجَحَان في 
الشخا طني م اشاري ومكذا عندة يحض الوق 

براسالة كم بقيا عندَّهُ» قاطعَة الشّرْطي. 

«حوالي ثلاثة أرباع السّاعة,» أُجابَ السيّدُ ليّان 
بعدّما طرح السؤال على مساعده. 

«هذا مطابق لإفادة بنسان: فقن بقيّ نصفّ ساعة 
أمام البيت دون أن يَخْرّجَ آدم ولؤي. ولكنْ هذا الا 
يكفي لإثبات براءة ساري... ماذا أيضاًء» 

كان الميكانيكي واقفاً عند باب المكُتَبء يُقلَبُ 
فَبعمَهُ بِينَ يديه المليكتين بالشَّحْم. 

«أعتذرٌُ على الإزعاج: يا سيد فهمي علمت أَني قد 
أجدٌ ميكي هنا... ميكي, وصلتني القطعةٌ التي كنت 
بحاجةإليهاا وإذا سار كل شيءٍ على ما يرام, 
ستكون سيّارتك جاهزة بعد ساعق» 

«رائع! ولكنّي نبج عدار القزية قبل أن اميد 


لضا 
عا احص حك 


الفتيان الأربعة المفقودين ل 7 قال ميكي. 

«حسناء سأترّكُكم, أراكَ بعد قليل يا ميكي!» 
غمغم المعلّم باك وغادرٌ مركرّ الشّرْطة. 

أثناء هذا الحديث القصير, أحَدَ الشخصان 
الغريبان يتهامسان يصوت خافت, 

«بدون همس من فضَلِكُما!» قال الشُرْطي دون أن 
يُدرِكَ أَنَهُ ما كان ليفهُمَ كلمةً واحدة مِنْ حديث 
الرّجِلَيْنِ حتّى ولو صرّخا. «ماذا يقول؟» 


هر السّيْدُ ليّان رأسَهُ مشيرا إلى الباب الذي خرج 
نه المعلّم باكى. 

«يقول إن الرّجُلَ صاحِب القبّعة لم يَْهُم, أيضاًء 
أي شيع مق القريطة» 

#كاذاة سارى والفعللم.بناكنى يعرف أحدهُما 
الآخْرَ؟» قال المعاون الأول. 6 

«يوْمَ أَقَمُنا في البيت, لاحظ ساري تَسَرّبَ ماء في 
المطبخ» تابع :السك لان «فعرحت على باكى قبل 
أن أتؤيجة إلى اليه لأطلي مكة تطناية الأناكيب: 
وكان موجوداً عندّنا عندما أتى الصَّبِيّان. وهو 
أيضاً أقرٌ بعجزه عن فَهُم مَضْمُون الخريطة قَيْلَ أن 
يقالن ويعد ذَمَا ب الولديّقو تبي السازي أن صاحب 
الوَرْشَة أذ معَهُ كافة الملاحظات والرسوم التي 
وضعّهًا الصّبيان في محاولتهما حل رموز 
الغريطق» 

تتفي أن للد ,جاكاق تسح م العروطليه 

58 غرار مينيء درك ميكي على القورٍ ما 


رح العَذَيِبٌ دون رَيْبالقد خط ف ادم ولوى كيلا 
يكشفان عن وجود الكَننِ» قال ميكي باندفاع. «لعلّه 
أنارك الآن أنثا تَعْلَمْ م بِأَمْرٍ الخريطة التي بحَوزته 
رس كن عار سآن سحن هلود فلن 
يَقَثْلَ الأولان لمنعهم من ككشف مَوِيتهي 

اذهيًا يناه أمر المعاون الأو؛ 

وعد أن عْلَنَ مره أخرى أن كل هذه القضيّة لا 
تروق له على الإطلاق» أعطى إشارة التّجِمّعْ وانْدَفَعَ 
رجال الشرطة كلهم باتجاه السّيّارات. 

واعخرما, وضات لالظ إلى باحة القصرء قادّهم 
ميكي وميني إلى شجيرة ة الزُعرورٍ 

ومقاك سن أزاكها بعدهانكنًا فداه أكات ميتي 
ردلا بد أن المعلّم باكق موحودٌ في الدّهليزٍ» 

«إذاكان قد حبّاً الأولانَ هناء سيحدّث عرأك؛» قال 
المعلاون الأول معههدا وأهناة ميصيتاحة ف وخر 
الدُهليزَ المظلم. 

ولكي لا يَسْتَرعي انْتِيَاهَ الميكانيكي» قرّرَ فهمي 


أن يُرافقَه ميكي وميني بِمُفْرَدهِما في اسْتِْقَافٍ 
الدُملينٍ ويواسطة هاتِفِه الجوال, يُعَلِمُ الشَّرْطَة 
بتحرّكاته كي يتمكن هؤلاء من تتبّع مساره من 
السّطع والاسْتِعدَادٍ للقَيْضٍِ على باكوإذا حَاوَلَ 


الفِرَارَ من مخرَّج آخر. 


انتصارٌ ساري 


توارى الميكانيكي المعلّم باكو. الخاطف المُحَتَملْ للفتيان الأَريَعَة, 
في درفليز القصر القديم, وانطاق ميكي وميني وفهمي.في مطاردقه. 

0 ن المُعَاون اليل المعلومنات إلى رجالة 

تقدّمْ الثلاثةٌ في الدُهلينٍ 

«بإننا ننحرفُ شرقاً بزاوية 30 درجة... عشرة 
كان بخط مسنتقيم... 0 نوجات. شمالاً.... ماءهذة 
حدر الكوكلة: > 

زْلّت قدمُ الشّرْطيّ فسقطً في الوحل, فَتَعَطَّل هاتِفهُ 
الجوّال وَصَّارَ أشْبَهَ بمنحوتة تجريديّة من الطين. 

دلا حاسن, سوف تشابع المسيزا» قال المعاون 
الأول وه ينهضُ بصعوية. «هيا بنال» 


اضطُنّ الخّلامَةٌ إلى الانحِناءٍ حتى الأرض تقريباً 
خلال تقدٌّمِهم داخلّ الدُهلي ز لكي لا يصْطَّدِمُوا 


«اصمّت!» هَمَّسَتْ ميني فجأة وأَطفأتْ مصباحها 
بعدما أشاربت على رفيقيها أن يَحَدوا حذوها 

كان هناك نورٌ شاحبٌ يَرْتَحِفُ في نهاية التّقّق 
اميق فتقدم المطاردون الثلاثاً باتجاهد يحذر 
شديدٍ. وبعدَ أن اجتازوا بضعة أمتار و 
ضَرْباتٍ خفيفة وحفر. 

لم يننكبه و لمعل ياك المنهيك في عمل إلى 
وُجودٍ فهمي ور فيقَيْهِ وكان يَحْفِرُ خليط الثُراب 
والحجارة الذي يشكل دان الدهليز زويرمي بين 
الحين والآحَرِء قطعةٌ صغيرة ةَالحَجم في حقيبته وهو 
يهم مسروراً. وكانت القِطّمْ تَلْتَمِعُ أمام القنديل, 
لأنهنا من الذمن السايص؛». 

فجأةء دوّى انْفِجارٌ خفيفٌ تردّدَ صداهُ على طول 
الدُهليزِ: كانت تلك عَطْسَةٌ فهمي. 

أمسكَ المعلّم باكو بحقيبتِه بيد والقنديلٍ 


بالأخرئ وانقصبَ واقفاً ثم فرَّ راكضاً بأسرع ما 
يُمكِنْهُ على الأرض الرّقة غير المْتوية. 

بدا لله لدي يَحْكِسْهُ نورٌ القثديل يََراقَصْ على 
الجدران والسّقف كطيف عِفريت» وكانت الدُمدمات 
قبل التادية 0 لقم الحياذيق المطاودية: 

لكنّ حقيبتَه كانت تعيق تقدّمة. .. وبعدَ مطاردة 


يعةق, تمكن ميكي وميني والشرْطي مِن إدراكه 


يوان مين حَيْوَاناتٍ ما 


ونَجَحُوا في توقيفه دون صعوبة. 

«أدن الأولان؟ سال ميكي بعدأن حَريجُوا جديعا. 
وكان الميكانيكيٌ قد قيْدَ بالجبال ومُدّدَ على العّشْبٍ 
كدجاجة جاهزة للشواء. 

دلا عرف جاب المعلم باك 

وبعدَّ يِصفٍ ساعة من الاسْتِجواب لم ينطِق 
صاحب الوَرْشّة غَيْرَ كَلِمَتِه الرّتيبة والمُغيظة «لا 
أعرف.» 

اقتادّت الشُرْطّةٌ المعلّم باكو إلى المركز حيث حل 
مكان ساري العجوزء وَأَطْلِقَ سَرَاحَ ساري بَعْدَمَا 
تين دون شك أن باكو هو الخاطف. 

مكرانيا روسن ميد لى لني ان 
العالِمٌ فجأة. «وإذا قدناهُ إلى الدّهلينِ فإني وائِقّ من 
0 : 
أنة سيجد الأولاد...» 

«لا يَروقْ لي ذلك كثيراً» أجاب المعاون الأول 
«ولكن قذ تكون هذه فرصتنا الوحيدة... هيا بنا» 


وصل الماءٌ في البثرٍ إلى رقبّة لوي تقريباً. وكان 


الفيان الأريعة يَكَضَوٌرونَ من الجوع ويَرْتحفُون من 
الخوف والبَرْد. وكان التّوأمان يعطسان بَيْنَ الحين 
والآخر, فيما أَحَدَ لوّي يتنشَّنُ بصت مسموع, لكنّ 
يا مِدهُم لم يعْدْ يتجرَاً على التَفوَهِ بكلمة واحدة. 

«لقد سَمِعْت صوحاله همس آدم كماد 

«أنت واهم!» 

«لا! زيما كان رمّان!» 

«أَعْتَقِنُ أنه خاطفْنا على الأرجح...» 

«ريما أحضر لنا طعامان» 

«أى ريما كيساً أى كيسين آخَرَينٍ يحتويان على 
رفاق آخرين لنال» 

غيرَأَنْ الفتيان كانوا على خطأًء إذ إن الضَّجةَ لم 
تكن قِصِدُرٌُ عن فتحة الب العلويّة يِل عن جانيها: 

فجأة لمع نور فوق رووس الأولابٍ ودُهِيشنَ الفتيان 
عندما رَأَوَا وَجْهَ ساري الْأَُسْمّرَ يظهرٌ في الضّوْءٍ. رَمَى 
ليَعرِفُوا ما سيفعلُةُ بالحبل: سوف يرفعُهُم الواحدَ تلق 
الآخر إلى أعلى, إلى ضوءٍ الشَّم س ودِفْءٍ الصّيف! 
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في مساء؛ذلك اليم المليءٍ بالأحداث, أقيم حَفْلٌ 
عَشَاءٍ فاخرٍ في فندق المغامرينٌ إكراماً للسّيّدِ لبان 
والعجوز ساريء وَعَبّْرَ الجميع لهما عن الشكر 
والتقدين. وعند رق التحلية أرق لشي لان 
وساري العجوز بالمديح والهتافات. 

ورّعْمَ التّعِبٍالشّديدٍء اسْتَمْمَعَ الفتيان الأريعة 
بالسّهْرة أكثرٌ من أيّ شخ ص آخر لأَنْهُم نَجَوًا بعد أن 
شَارَفُوا على الهلاك. 

ما ميكي فكان قحو بالدور الذي الله ميدي 
في هذه القضيّة الخطيرة. 

"كن كل لق مك الباليق واامهجر 2 كا أفكر 
في ما عاناهُ ساري المسكينٌ من الحَجْزٍ بلا مبرْرٍ 
وعدم قُدْرَتِهِ على الدّفاع عن نفسِه. .. إنه الطلم عدر 
وأنا على يقينرأه لو كان يُشبة أي شخص عادي لها 
تعَرَض له أحده 


0 


او ع0 
«يجب الإقرارٌ بأن تصرّفَهُ كان غريباً جدًاء» علق 


فهمي وقد شعرّ ببعض الخجل من إطلاق أحكام 


ميف قر يففة في التجول فى اخرارء القر' 


م مالم 


كا عا الة تذوة كطاللي 10 ين أموا هين 
قال سيد لكانوهى يََتَلع فظاركن ومن سد 
2 

التأثر! 


دأنت فنسى أثناإذا وجَدّنا القتيان الأرئعة قإن 
أبحاثي ما زالت في البداية! لقد جئت إلى هنا لِدِرَّاسَة 
مَخْطُوطة يُفترّضُ أَنّها مَوْجُودة في القرية؛ لكنّني لا 
أعلمٌ بعدُ مكانَهًا بالتّحدِيدا لم يكن ساري يخططٌ لأمرٍ 
ليم يل كان يكنافا على مواقع الأماكق للسويل, 
عملي!» 

«فَهمْت, فهمّت...» قال المعاون الأَوْلُ متلعثماً 
وأطرق محدّقاً بصحنه. 

«يجب أَنْ تسَافرٌ قليلاً”» همس له ميكي وهو يغمنُ 
ميني. ا ذلك سيفتح لكَ آفاقاً جديدة.. . سَتْقَابلُ 
أناساً يلبسون بشكل مختلف عنًا ولا يتكلّمونَ لناء 
وستجِدٌ أنيم برغم ذلك ليسوا قُطَاعَ طرق 

«طالها أننا تتحدّث عن السّقْن متى سنتمكن من 
استئناف رِحلتنا؟» سألت ميني. «أما وقنْ دَخَلَ باكو 
الآن السّجن, لنْ نستلم سياركنا عما قريب.» 


«لا تقلقِي. فقد أصلحٌ الميكاتيكي الذي يعمل 
عندَه السيّارة. وسَتَتْطَلِقّ غدا عند الفجر...!» 

«أتساءل ماذاححبىم لنا القطلة بعدل» أجايت 
ميني ناويك 

«على أي حال لا تتّكلا علَيّنا للذهاب معكما إلى 
نعيمة...» قال فَرَّح ومَرّح. «فنحن مَريضان جِدًاً! كم 
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إن السيدَ لبان بحاجة إلينا للبحث عن مخطوطته!» 


